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564957 ‐ هل يلزم البنت الموظفة النفقة عل أبيها المحتاج؟

السؤال

ما حم نفقة البنت العاملة عل أبيها المحتاج، ولنه ف ذات الوقت قادر عل السب، وسد حاجاته بنفسه، لنه يتعمد

التهرب من العمل وأداء واجبه، ليسلك الطريق الأسهل وهو استغلال حم الشرع بوجود نفقة الاب المحتاج عل أبنائه؟

رزق اله تعال أب بالمال الثير، لنه أضاعه عل أهله غير المحتاجين، وشراء الماليات لهم، بالإضافة إل أنهم سرقوا من

أمواله، ولم يترك لأولاده وزوجته شيئا، وبالطبع ذهبت كل أمواله، والآن هو يصرف علينا من الديون، أدرس الآن ف جامعة

لته، ويؤدي واجبه كأب، وقد حصل علويحل مش وهو يخطط لأخذ أمواله، بدل أن يسع ،ه تعالمجانية، وسأتخرج بإذن ال

وظيفة لنه رفضها؛ لأن المدرسة تشترط أن لا يرتدي لباسا فوق العبين، وهناك وظيفة أخرى تبعد ساعتين أيضا رفضها؛ لأنه

لا يريد أن يتعب نفسه ف الذهاب إليها، ويمن أن يستعيد ماله المسروق عن طريق المحمة، لنه أيضا لا يريد بحجة أنه

خائف منهم، فأب كما ترون مقصر، ومهمل، وينوي رم الحمل عل، عل الرغم من إنه لو أراد لحل مشلة فقرنا بإذن اله

تعال، فماذا أفعل؟ وإن كانت عل النفقة، فهل أعطيه راتب كاملا؟ وهل بإمان أن أعطيه جزءا منه فقط؛ حت يتأدب، ويذهب

لحل مشلتنا بجدية، ولا يرم المصيبة عل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم الأولاد‐ذكورا وإناثا‐النفقة عل الوالدين الفقيرين، ولو كانا قادرين عل السب.

مال الولد " انته أن نفقة الوالدين الفقيرين، اللذين لا كسب لهما ولا مال: واجبة ف قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم عل

.(8/212) "نقلا من "المغن

وقال ابن القطان رحمه اله: " وأجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة ف مال

الولد" انته من "الإقناع ف مسائل الإجماع" (2/ 55).

وقال السرخس ف "المبسوط" (5/ 222): " ويجبر الرجل الموسر عل نفقة أبيه وأمه، إذا كانا محتاجين؛ لقوله تعال: فلا تقل

لهما أف [الإسراء: 23] نه عن التأفيف لمعن الأذى، ومعن الأذى ف منع النفقة عند حاجتهما أكثر؛ ولهذا يلزمه نفقتهما، وإن
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كانا قادرين عل السب؛ لأن معن الأذى ف الد والتعب أكثر منه ف التأفيف. وقال صل اله عليه وسلم: إن أطيب ما يأكل

الرجل من كسبه، وإن ولده لمن كسبه؛ فلوا مما كسب أولادكم.

وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا موسرين، فنفقة الأبوين عليهم بالسوية، ف أظهر الروايتين.

وروى الحسن عن أب حنيفة رحمه اله تعال: أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، عل قياس الميراث،

.قياس نفقة ذوي الأرحام" انته وعل

وف "المجموع" (18/ 299): "وإن كان صحيحا، إلا أنه غير متسب، فإن كان من الوالدين ففيه قولان: أحدهما: تجب نفقته

عل الولد الموسر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأنه محتاج إل الإنفاق فأشبه الزمن.

.تسب" انتهالاكتساب، فأشبه الم الولد؛ لأنه قادر عل لا تجب نفقته عل :والثان

وقال ف "كفاية الأخيار"، ص438: "وانَّما تجب نَفَقَة الْوالدين بِشُروط:

منْها: يسار الْولَد. والموسر: من فَضل عن قوته وقوت عياله، ف يومه ولَيلَته: ما يصرفه الَيهِما، فَان لم يفضل فََ شَء علَيه؛

لإعساره...

ومنْها: اي من الشُّروط: ان  يون لَهما مال، فَان كانَ، ويفيهما: فََ تجب، سواء كانَا زمنين، او مجنونين، او بهما مرض

وعم، أم ؛ لعدم الْحاجة.

ومنْها: ان  يونَا متسبين، فَان كانَا متسبين لم تجب نفقتهما؛ ن اكتساب بِمنْزِلَة المال العتيد [العتيد: الحاضر].

فَلَو كانَا صحيحين، ا انَّهما غير متسبين، فَهل يلفان الْسب؟

فيه قَونِ: أصحهما ف التَّنْبِيه:  تجب، للقدرة عل الْسب.

وذَا ههب، وسْليفهما الوفِ: ترعمن المصاحبة بِالْم سلَيوفاً؛ ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصو :َالله تَعا تجب؛ لقَونَّها :الثَّانو

.انته " م من قطع بِهنْهمو ،وِيالنَّوو عافنْد الريح عحالص

.(215 /8) "وينظر: "المغن

وعل هذا؛ فإذا كان لك مال فاضل عن حاجتك، وكان والدك لا مال له، لزمك الإنفاق عليه، ولو كان قادرا عل السب.

ولا يلزمك إعطاؤه جميع راتبك، وإنما تعطينه قدر ما يحتاج لطعامه وشرابه ولباسه وسنه هو ووالدتك؛ أو تنفقين أنت ما
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يحتاجانه ف ذلك.

ثانيا:

لا حرج ف نصح الوالد بالعمل، أو السع ف توفير عمل له، دون إلحاح أو إيذاء له.

ولتعلم أن أجر الإنفاق عل الوالدين عظيم، وهو من أفضل الصدقات، فاحتسب ذلك، وأيقن أن الصدقة تبارك المال وتنميه،

وأنه لا ينقص مال من صدقة.

،ةقَبر ف نْفَقْتَها دِينَارو هال بِيلس ف نْفَقْتَها دِينَار :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نروى مسلم (995) ع

ودِينَار تَصدَّقْت بِه علَ مسين، ودِينَار انْفَقْتَه علَ اهلكَ، اعظَمها اجرا الَّذِي انْفَقْتَه علَ اهلكَ.

وروى مسلم (4689) عن ابِ هريرةَ عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ما نَقَصت صدَقَةٌ من مالٍ، وما زَاد اله عبدًا

.هال هفَعر ا هدٌ لحا عاضا تَوما، وزع فْوٍ ابِع

والأب سبب وجود الولد، وهو من عمله وكسبه، فلا عجب أن جعل له الشرع حقا ف مال ولده.

صل النب روى أحمد (6678)، وأبوداود (3530)، وابن ماجه (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أت

نم لْتُمكا ام بطْينَّ ادِكَ، االوالُكَ لمو نْتقال: ا مالا وولدا، وإن والدي يجتاح مال ه إن له عليه وسلم فقال يا رسول الال

كسبِم، وانَّ اموال اودِكم من كسبِم فَلُوه هنيىا وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: "فتح الباري" (5/ 211)، و "نصب

الراية" (3/ 337).

بهينَاثاً وا شَاءي نمل بهي مَل هةٌ البه مكدونَّ اه عليه وسلم: اال ه صله عنها قالت: قال رسول الال وعن عائشة رض

لمن يشَاء الذُّكور، فَهم واموالُهم لَم اذَا احتُجتُم الَيها رواه الحاكم (2/ 284)، والبيهق (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2564).

رابعا:

قولك: " وهل بإمان أن اعطيه جزءا منه فقط حت يتأدب ويذهب لحل مشلتنا بجدية": قول منر، وقبيح من القول، وما كان

ينبغ أن يصدر منك، ولا أن تسمح لنفسك أو لغيرك أن يقوله عن والدك، فاستغفري اله تعال وتوب إليه، والوالد حقه

عظيم، فمهما قصر، فلا يسقط حقه ف البر والإحسان إليه، والأدب معه، والإنفاق عليه.

رزقنا اله وإياك البر والإحسان، ووقانا شرور أنفسنا.
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واله أعلم.


